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الملخص:


البنية الإيقاعية من المكونات الأساسية في أسلوب القرآن الكريم، بل هي القالب الجلي لمكوناته الأسلوبية الأخرى، ممَا أضفى على أسلوبه عذوبة ملحوظة، جعلته متلوَا ومسموعا ومتجددا,لا يمل على كثرة ترداده عبر العصور.وبما أنَ هذا الإيقاع العذب هو الأبرز في أسلوبه، فإنَ دراسته سوف تسهم في بيان طبيعة اسلوبه الفني المعتمد على هذه الخاصية الفنية المؤثرة والجذابة,مثلما سوف تسهم في تحديد الأطر الفنية والأسلوبية التي يتخذها هذا الإيقاع الجميل.
وهو ما يسعى إليه البحث بالتحليل والدرس.

المقدمة

يدور مصطلح الإيقاعية حول الجانب الصوتي في أسلوب القرآن الكريم، وغير الصوتي على مستوى الإيقاع الداخلي كما سيتضح في هذا البحث. وقد استثمر القرآن الكريم اللغة العربية بما فيها من طاقات فنية في تشكيل بنية إيقاعية منظمة وهادفة في أداء معانيه الدينية.

وهذا ما جعلني لا أتحرج من استخدام هذا المصطلح في دراسة أسلوب القرآن الكريم،كما فعل ذلك أيضا الأستاذمحمد حرير(1)،  لأني لا أقصد ما صاحب المصطلح من دلالات معينة أضيفت إلى معناه الأصلي، نتيجة استخدامه في موضوعات فنية خاصة، وإنما قصدي أن أكشف عن (الجمال الصوتي) في أسلوب القرآن الكريم. وتعد هذه الإيقاعية الموسيقية أكبر الظواهر الفنية فيه، يحس بها كل من يقرؤه، كما يدرك توزيع هذه الإيقاعية بين الشدة واللين، والسرعة والبطء، والطول والقصر .... إلخ.
(1)حرير،محمد.البنية الإيقاعية وجماليتهافي القرآ ن،مجلة التراث العربي العددان 99،100،عام2005
وقد أكسبت هذه الإيقاعية النص القرآني خصوصية دون سائر النصوص الأدبية الأخرى، فأصبح طيّعا للترتيل، (متلواً لا يُمَلُّ على طول التلاوة، ومسموعاً لا تمجُّه الآذان، وغضّاً لا يَخْلَقُ من كثرة الترداد)(
).

ويمكن التأكيد على الصلة الوثيقة بين معاني الإيقاع في اللغة ومعانيه في الاصطلاح، إذ إن معانيه في اللغة: الوقع. والمراد: وقعة الضرب بالشيء، ومنه، التوقيع. ومن معانيه: رمي قريب لا تباعده كأنك تريد أن توقعه على شيء، وكذلك: إذا أصاب الأرض مطر متفرق أو أخطأ فذلك توقيع في نبتها. والإيقاع: إيقاع ألحان الغناء، وهو أن يوقع الألحان ويبنيها(
).
فالإيقاع في الأصل اللغوي يعني الوقع على الشيء، فيصيب جزءا منه، ويترك بقية الأجزاء، وهذا ملحوظ في توقيع المطر، وتوقيع الرمي، وإيقاع الألحان. وهذا المعنى نلاحظه في الإيقاع الموسيقي للآلات, والإيقاع الموسيقي للألفاظ ، إذ إن الموسيقا تعتمد على تحريك بعض الأوتار دون غيرها، لإصدار نغمة معينة، والإيقاع في الألفاظ  يعتمد أيضاً على بعض الأوتار الصوتية لإصدار نغمة معينة، موظفاً اختلاف مخارج الحروف في تنويع هذا "التنغيم الصوتي "، فكأن الجهاز الصوتي للإنسان أشبه بالآلات الموسيقية التي تصدر نغمات متباينة في شدتها وضعفها، وسرعتها وبطئها، وجهرها وهمسها....وغير ذلك من الصفات الصوتية التي تحدث عنها علماء اللغة والتجويد.
وتتكون هذه الإيقاعية من مجموعة عناصر ملتحمةٍ فيما بينها، مشكلةً نسيجاً موحداً يصعب الفصل بين أجزائه إلا بقصد تسهيل دراستها لأنها بناء متكامل معتمد على أنظمة نامية ومتعاونة تشكل مجتمعةً البنية الإيقاعية للسورة الواحدة في القرآن الكريم، ثم البنية الإيقاعية العامة للنص القرآني كله المشكلة من تناسق الإيقاع في سوره، وتناسق هذه الإيقاعية ونسقها العام المتسق مع معناه العام أيضا. وتشبه هذه البنية نظام الكون في بنائه وتناسقه، إذ إنه يرجع إلى أجزاء مكونة له، ولكن هذه الأجزاء محكومة بنظام العلاقات المتناسقة التي تعطي هذا البناء شكله الإيقاعي المكتمل, كالوردة الجميلة ـ مثلاًـ التي ترجع إلى مجموعة من الأنظمة المكونة لها، والتي أكسبتها شكلا مكتملا يحدث الأثر الجمالي في النفس الإنسانية في النهاية. 
والعلاقة بين الإيقاع لغة ومصطلحا، وبين الحركة المنتظمة، علاقة قائمة أكد عليها الباحثون، ليس في اللغة العربية فحسب، وإنما في اللغات الأجنبية التي اشتقت مصطلحها من الكلمة الإغريقية "  ruthmos" التي تعني "الحركة المنتظمة" وقد اشتق المصطلح الأجنبي "rhythm" منها.
ولا بد أن تتوفر في الحركة المنتظمة عناصر معينة هي "النسبية" في الكميات و "التناسب" في الكيفيات و"النظام والمعاودة الدورية"(
).
وحين تتوفر هذه العناصر في النص تكسبه "حركة منتظمة" وهي حركة صوتية متوقعة من خلال المقاطع المتعاقبة، ومن شأن ذلك أن يهيئ الذهن لتعاقبية مستمرة متوقعة من هذا النمط الإيقاعي دون غيره. وقد تحدث المفاجآت التي يولدها سياق المقاطع فيتنوع الإيقاع، فتعلو نبرته أو تهبط، وتشتد أو تلين، حسب ما يقتضيه السياق من الشدة أو الهدوء.
ويعتمد الإيقاع في مستواه الخارجي على الجانب الصوتي المتولد من "تناسق الحروف" مخرجا، وصفة، وحركة، ومن أوزان الكلمات، والفواصل القرآنية، وضروب البديع, والتوازن بين الجمل والعبارات...أما الإيقاع الداخلي فهو حركة موقعة أو منتظمة في بناء السورة كلها، تحكم نسيجها, وتميز معالمها, وصفاتها عن بقية السور الأخرى. 
وهذه الحركة الداخلية لا يتم إدراكها من خلال حاسة السمع، لأنها حركة غير صوتية، وإنما تدرك من خلال فهم متكامل لنمو الحركة الإيقاعية داخل البناء الكلي للسورة الواحدة.
وقد ساعدت اللغة العربية على ذلك، وهذا من أسرار اختيارها لتكون لغة للقرآن الكريم، فهي بطبيعتها لغة فنية، تنسجم مع تصوير الحالات النفسية والذهنية، والمواقف الإنسانية، والمقاييس الجمالية، فهي بحروفها وألفاظها، وتراكيبها كنز مذخور للتعبير الفني، والإيقاع الجمالي، لأنها ـ كما يقول العقاد ـ ((فن منظوم، منسق الأوزان والأصوات))(
).
وقد استوفت حروفها المعروفة المخارج الصوتية كلها (فليس هناك مخرج صوتي واحد ناقص في الحروف العربية)(
). فهي أوفر عدداً من أصوات المخارج من غيرها من لغات العالم، لأنها(لا تلتبس ولا تتكرر بمجرد الضغط عليها)(
).
فاللغة العربية لهذه الاعتبارات وغيرها ـ كما يقول العقاد) لغة إنسانية ناطقة، يستخدم فيها جهاز النطق الحي أحسن استخدام, يهدي إليه الافتتان في الإيقاع الموسيقي، وليس هنا أداة صوتية ناقصة، تحس بها الأبجدية العربية)(
).
وهذه الحروف مقسمة حسب مخارجها الصوتية، وحسب صفاتها أيضا, للتمييز فيما بينها حسب الأصوات المنبعثة منها. وقد روعي أيضا في ترتيب حروفها حسب المخارج الصوتية "التناسب الموسيقي" بين الحروف المتقاربة، فهي متناسبة في مخرجها، وجرسها، وشكلها، ونسقها. بالإضافة إلى هذا التقسيم الصوتي للحروف، هناك تقسيم صوتي آخر، يراعي صفات الحروف الصوتية وما تصدره من إيقاعات موسيقية مختلفة, يمكن تسميتها "موسيقا الحروف" إذ نجد فيها حروف "الاستعلاء" و"الصفير" و"الهمس" و "الإطباق" و"الإصمات" و"التفشي" وغير ذلك.
ولكل خاصية من هذه الحروف صوت تصدره، وينتج عن هذا التوزيع في أصوات الحروف نغمات موسيقية أو إيقاعات معينة لها تأثيرها في النفس ودورها في توضيح المعنى.
وتعد هذه الروابط الفنية للحروف، ميزة اللغة العربية قبل أن تؤلف من مجموعها الكلمات الحاملة للمعاني، وقبل أن تنظم الكلمات ضمن روابط سياقية أخرى.
وقد تحدث القدماء عن فكرة "التلاؤم" في الحروف ووضعوا لها القواعد التي تحقق هذا الانسجام والتلاؤم فيما بينها.
ويُعَدُّ "الرماني" أول من تحدث عن فكرة "التلاؤم "بين الحروف في الأسلوب القرآني، موضحا أثر ذلك في النفس الإنسانية.
ويرى الرماني أن التلاؤم نقيض التنافر، وهو على مراتب، والقرآن الكريم أعلاها مرتبة، يقول: (والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله, وذلك بيِّن لمن تأمله)(
).
ويعلل الرماني التلاؤم بين الحروف بقوله: (والسبب في التلاؤم، تعديل الحروف في التأليف، فكلما كان أعدل، كان أشد تلاؤما، وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد...وكلاهما صعب على اللسان، والسهولة من ذلك في الاعتدال، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال. والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع، وسهولته في اللفظ، وتقبل المعنى له في النفس، لما يرد عليها من حسن الصورة، وطريق الدلالة)(
).
فالتلاؤم عنده هو الاعتدال في تقارب أو تباعد مخارج الحروف، فليس قرباً شديداً في المخارج ولا بعداً شديداً أيضاً. فإذا تحقق هذا الاعتدال فإن اللفظ يسهل نطقه، ويعذب مخرجه، وهذا ما نراه في الأسلوب القرآني الذي يخلو من اللفظة الموحشة المستكرهة.
لكن الرماني لم يورد شواهد من القرآن على ما يقول، وكأنه كان يرى أن القرآن كله شاهد على صحة قوله، فلا يحتاج الأمر منه أن يورد أمثلة تؤيد قضية بدهية عنده في رسالة صغيرة عن الإعجاز في القرآن الكريم. 
وقد أشادالناقد محمد زغلول سلام برأي الرماني فقال عنه: (وملاحظة الرماني لصلة الجمال اللفظي بسهولة حركة اللسان جديرة بالإشارة، إذ خرج الرماني عن حدود الأقوال إلى التجربة والملاحظة، وقديماً ذكر اللغويون اللفظ الوحشي، واللفظ الوعر، ولم يذكروا سبباً للوحشية ولا للوعورة، وجاء الرماني ليعلل سبب التنافر والتلاؤم، وسلامة اللفظ ورقته وطلاوته، ولعله قد استعان بدراسة الخليل ليوضح صلة حركات اللسان بجمال اللفظ، وتمُتُّ هذه الملاحظة إلى ما ظهر في علم الجمال حديثاً من قولهم بأن الجمال يرجع في ناحية من نواحيه إلى رشاقة الحركات والاقتصاد في الجهد العضلي)(
).
وقد اتخذ ابن سنان الخفاجي من "تباعد الحروف" مقياسا فنيا لمعرفة فصاحة اللفظة، وسهولة نطقها، وقارنها بأثر الألوان في العين، وحسن منظرها، إذ كلما تباعدت الألوان كانت أحسن منظرا من الألوان المتقاربة برأيه، وكذلك تباعد مخارج الحروف هو المقياس في فصاحة الكلمة  وحسنها.وعلة ذلك برأيه (أن الحروف التي هي أصوات تجري في السمع مجرى الألوان من البصر. ولا شك أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة)(
). وهكذا بقي ابن سنان يؤكد على مخارج الحروف في فصاحة الكلمة  ولم يقدم شيئا جديداً عمن سبقه، ويبدو أنه قد استفاد من علم التجويد في دعم نظرته هذه، كما يقول الدكتور شوقي ضيف معقباً على رأي ابن سنان (وأكبر الظن أنه انتفع في ذلك كله مما كتبه علماء تجويد القرآن من مباحث قيمة)(
). 
ولكن ابن الأثير لم يوافق ابن سنان في نظرته إلى الألفاظ، ورأى أن المقياس الفني في جمال اللفظة يرجع إلى حسن وقعها في السمع سواء أكانت متقاربة المخارج أو متباعدة، إذ هناك كلمات متقاربة في مخارجها ولكنها حسنة الوقع في الآذان(
).
والحقيقة أن هناك علاقات أخرى بين الحروف غير مخارجها، وأعني بها "صفات الحروف"، من شدة ورخاوة وجهر وهمس وغير ذلك.كما ذهب إلى ذلك مصطفى صادق الرافعي في العصر الحديث.فقد تحدث الرافعي عن إعجاز النظم الموسيقي في القرآن الكريم، وأرجع ذلك (لترتيب حروفه باعتبارٍ من أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه، مناسبة طبيعية في الهمس والجهر، والشدة والرخاوة، والتفخيم والترقيق، والتفشي والتكرير)(
).
فالإيقاعية في أسلوب القرآن تبدأ من إقامة الروابط والعلاقات بين مخارج الحروف وصفاتها لإكسابها خاصية السهولة والعذوبة، ثم هناك أيضا علاقة أخرى تتضافر والعلاقات المتقدمة تكمن في "حركات الحروف" التي لها قيمة فنية في إحكام الروابط الإيقاعية بين الحروف لتوظيفها في أداء المعنى، فحركات الحروف إضافة إلى صفاتها ومخارجها كلها علاقات أو روابط ملحوظة في بناء الكلمة القرآنية، وفي بناء الإيقاع المؤثر لها.
لهذا لا نجد في العربية كلمة متطابقة في مخارجها وصفاتها وحركاتها, وهذا التنويع في بناء الحروف يحقق وحدة صوتية متناغمة ومنسجمة، يكسب الكلمة قيمة جمالية من خلال جرسها المميز.ومن الانسجام والتناسق بين الحروف مخرجا وصفة وحركة، تتكون إيقاعية الكلمة وموسيقاها وهذه الإيقاعية مرتبطة بأداء المعنى، ولا تنفصل عنه وقد بلغ القرآن حد الإعجاز في الإيقاع الموسيقي لكلماته الدالة على المعنى الديني, وذلك في نسبه الموزعة على الأنساق التعبيرية، وفي تناسبه مع الحالات والمعاني والمواقف وفي نظامه البديع المعتمد على نظام العلاقات, ومعاودة هذه الإيقاعية وتكرارها لأداء المعاني الدينية. يقول الرافعي عن أصوات الحروف وحسن تنظيمها وتوزيعها في التعبير القرآني: (إنما تنزل منزلة النبرات الموسيقية المرسلة في  جملتها كيف اتفقت, فلا بد لها مع ذلك من نوع في التركيب وجهة من التأليف, حتى يمازج بعضها بعضا ويتألف منها شيء مع شيء فتتداخل خواصها، وتجتمع صفاتها, ويكون منها اللحن الموسيقي، ولا يكون إلا من الترتيب الصوتي الذي  يثير بعضه بعضا على نسب معلومة, ترجع إلى درجات الصوت، ومخارجه وأبعاده)(
).
يقول الله تعالى: {ألم تَرَ أنَّ الله يزجي سحابا)(
)، فكلمة (يزجي) بجرسها الموسيقي ترسم حركة السحاب البطيئة في السماء، وما فيها من امتدادات رخية متطاولة, بخلاف ما لو استعمل كلمة (دفع أو ساق) فكلمة "يزجي" تبدأ بالياء, وتختم بالياء أيضا، والياء حرف لين رخو، ولكن الزاي حرف من حروف الصفير والجهر, والجيم من حروف الشدة والجهر، ولكن تركيب الجيم في الكلمة بين الزاي والياء, وحركة الكسر عليها خففت من شدتها, وجعلتها متناسقة مع ما قبلها وما بعدها، فهذه الكلمة بتوزيع حروفها من حيث المخارج والصفات, وتنويع حركاتها وتأليفها من مقطعين  "يز"و"جي" جعل إيقاعها رخيا ممتدا كرخاوة حركة السحاب, وامتداده في السماء.   
وترتبط موسيقا الحروف هذه بما فيها من علاقات متشابكة، وصفاتها,وحركاتها, بنظام تكوين الكلمة المفردة، وهو نظام أكبر من نظام تآلف الحروف وانسجامها.
ونظام المفردات في العربية، متميز عن سائر اللغات في العالم يضاف إلى ما قلناه عن ميزة العربية في حروفها وتفوقها بها على سائر اللغات من حيث استيفاؤها لجهاز النطق الإنساني ونظام الصفات الصوتية، ونظام الحركات في تكوين حروفها وهذا يدل على غناها في التوقيعات الصوتية أو النغمات الموسيقية الصادرة عنها.
وما يقال عن تكوين الحروف يقال أيضا عن تكوين الكلمات، لأن الناحية الموسيقية في مفردات العربية ظاهرة (كظهورها في الحروف المتفرقة أو أظهر, لأنها تضيف الموسيقية في القواعد والموسيقية في المعاني إلى الموسيقية الملحوظة في مجرد النطق أو السماع بغير معنى يتم به التخاطب بين المتكلمين)(
)، كما يقول العقاد.
ويرى العقاد أن المفردات العربية تعتمد في تركيبها الفني على (الوزن) فهو قوام التفرقة بين أقسام الكلام في العربية، فالفرق بين الكلمة ومشتقاتها هو فرق بين أفعال وأسماء وصفات وأفراد وجموع, وهو كله قائم على الفرق بين وزن ووزن وقياس صوتي، وقياس مثله إنه يتوقف على اختلاف الحركات والنبرات أي على اختلاف النغمة الموسيقية في الأداء كما يقول العقاد(
). وقد استغل القرآن الكريم هذه السمة الفنية في العربية في إثراء تعبيره وتصويره للإيحاء بالمعاني الغزيرة من خلال إيقاعية وزن الكلمات، وحركاتها.
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم  إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى  الأرض)(
). فلفظة "اثاقلتم" توحي بالثقل من خلال وزنها على عكس كلمة (تثاقلتم) التي توحي بالخفة، لاختلاف الوزن بين الكلمتين.
والقرآن هنا يستثمر هذه الخاصية في اللغة العربية، في رسم صورة المتثاقل عن الجهاد، وشدة الروابط الأرضية التي تشده للقعود وعدم الخروج، كما أن الكلمة ترسم هيئة المتثاقل، والحركة المتدرجة له في القعود عن الجهاد، حتى ينتهي به إلى التشبث بالحياة بقسوة وعنف كقوة المقطع الأخير (تم) في كلمة (اثاقلتم).
فإيقاع الكلمة يرسم المعنى المراد بكل تفصيلاته هيئة، وحركةً، وصوتا، وهذا منتهى  التعبير الإيقاعي المعجز.
وفي قوله تعالى: (كذبت ثمود بطغواها)(
) نلاحظ أن الكلمة (طغواها)، ترسم الطغيان الذي قد بلغ منتهاه، وذلك من خلال تأليف الكلمة من ثلاثة مقاطع (طغ- وا- ها) وهي مقاطع تجعل الكلمة تملأ الفم عند النطق بها، وهذا مقصود في إيقاع الكلمة حتى يتناسب مع المعنى المرسوم بالإضافة إلى أن تعدد المقاطع فيها، يزيد من مشهد عرض صورة طغيان ثمود في التعبير، حتى يتلاءم مع عنف التدمير في نهاية التعبير والتصوير.
ولفظ (دمدم) في قوله تعالى: (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها)(
) فيه إيقاع شديد يناسب جو التدمير لقوم ثمود، فاللفظة من مقطعين (دم/ دم) أو من مقطع متكرر للإيحاء بجو التدمير بما فيه من أحداث متكررة حتى يتحقق التدمير الكامل في نهاية التصوير.
وتطويل الإيقاع في بعض الكلمات القرآنية، يكون مقصودا، لاستيفاء المعنى المصور وذلك باستنفاد ما في الكلمة من طاقات تعبيرية وتصويرية للدلالة على المعنى.
بالإضافة إلى أن مد الإيقاع أو تطويله يزيد من زمن عرض الصورة أمام العيون، فتتملاها وتتابع دقائقها.
من ذلك قوله تعالى: (أنلزمكموها وأنتم لها كارهون)(
)، وقوله تعالى أيضا: (فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه)(
)، وقوله تعالى: (سنستدرجهم من حيث لا يعملون)(
)، وأيضا: (فسيكفيكهم الله)(
)، وغير ذلك.
وقد قام "الرافعي "(
) بتحليل هذه الظاهرة الإيقاعية في المفردات القرآنية تحليلا صوتيا ضمن نظام العلاقات بين الحروف مخرجا وصفة وحركة، مما أكسب هذه الألفاظ الطويلة في بنائها حلاوة وفصاحة، فكلمة (أنلزمكموها) بإيقاعها الموسيقي توحي بالإكراه أو الثقل المناسب لمعنى رفض الكافرين للآيات، ونطق الكلمة يرسم هذا الاستكراه للآيات، واستثقال الكافرين لها، كما هو مستكره ثقيل في إيقاع اللفظ نفسه، وهكذا يمكن أن نتلمس المعاني الدينية من خلال بناء "الإيقاعية" في أسلوب القرآن. 
وأحيانا يرق الإيقاع ويلين، وأحيانا يشتد ويعنف، فكلمة (نَهَر) في قوله تعالى: (إن المتقين في جنات ونهر)(
). ذات جرس ناعم هادئ تناسب المعاني المرسومة في ذلك المكان الهادئ الآمن (عند مليك مقتدر)(
).
وقد يشتد إيقاع اللفظ ويقوى للإيحاء بالمعنى الشديد كالتعبير عن يوم القيامة بـ(الحاقة، و الصاخة، والطامة) وغير ذلك. وكلها ألفاظ شديدة الوقع على الأذن قوية الجرس تناسب أهوال القيامة وشدائدها، وهذه القوة في الإيقاع متولدة من بناء الكلمة المعتمد على حرف ممدود بالألف (حا- صا- طا) ثم  إيقاع الحرف الممدود على حرف مشدد، بعد هذا الارتفاع في حركة المد، فهذا الوقوع على الحرف المشدد يزيد من شدة الإيقاع وقوته، ثم وجود التاء في نهاية اللفظ، والتي تنطق هاء ساكنة عند الوقف توحي بانتهاء الشدة عند السكون الملحوظ في نهاية اللفظة (الحاقة- الصاخة- الطامة).
وهذا يعني أن الجرس اللفظي يرتبط أيضا "بالمدود" بالإضافة إلى حركات الحروف ومخارجها وصفاتها، ومن مجموع هذه العلاقات المتناسقة وغيرها في اللفظ الواحد يتألف الإيقاع اللفظي الخارجي بالإضافة إلى إيقاعه الداخلي المرتبط بالمعنى. كقوله تعالى: (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك)(
).
فالفعل (راود) من الفعل الثلاثي (راد- يرود) وهو بمعنى الذهاب والمجيء المتكرر, و "الرود" الطلب. ومنه "الإرادة" التي هي المشيئة(
).
وقد اعتمد تصوير الموقف بين يوسف وامرأة العزيز على هذا الفعل دون غيره، لأن هذا الفعل غنيٌّ بالدلالات والإيحاءات، فمنها إرادة امرأة العزيز، وتصميمها على تنفيذ طلبها،  فراحت تكرر الطلب من يوسف وتلح عليه في ذهابها وإيابها.
كما أن المد في (راودته) والضمير (الهاء) في آخره، يوحي بالعاطفة المحمومة المتعبة التي فقدت القدرة على الاحتمال، فراحت  تطلب وتلح وتكرر وتصمم.....
ثم الفعل (غلّقت) بجرسه الشديد يوحي بإحكام إغلاق الأبواب بشدة وعنف لاستكمال بناء الصورة الفنية، والإيحاء بحالة المرأة المحمومة، وكأننا نسمع صدى الأبواب المغلقة من إيقاع اللفظ (غلّقت)، ثم تلاشي الصدى بعد ذلك في أنحاء المكان، وهذا المعنى لا يكون فيما لو قال: (أغْلقت)، فهو أخف إيقاعاً من (غلقت)، كما أن فعل (أغلقت) يوحي بالهدوء والاستقرار بينما الموقف هائج ومضطرب.
ثم يأتي إيقاع (هَيْتَ لك) الهادئ الناعم، ليكمل تصوير المشهد بكل ما فيه من أصوات ونعومة وإغراء، كنعومة هذا التعبير (هيت لك) ورقته.
وبذلك يكتمل بناء الصورة من خلال مادتها اللغوية المتنوعة في دلالتها والمتنوعة في إيقاعاتها، للدلالة على المعاني والحالات النفسية والمواقف الإنسانية.
فالإيقاع الموسيقي للمفردات مقصود في التعبير الفني في القرآن، لهذا وردت بعض الكلمات في صيغة الجمع دون المفرد، مثل (أكواب) و(ألباب) و(أصواف)، وكلمات بصيغة المفرد دون الجمع مثل لفظة (الأرض) التي لم تُذكر مجموعة في القرآن الكريم، وحين اقتضى السياق جمعها، أخرجها على صورة رائعة معجزة تحقق الغرض من الجمع بدون ذكر لفظة (الأرضين)، وذلك في قوله تعالى: (الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن)(
). لأن الإيقاع الموسيقي –كما يقول الرافعي-(
) يختلُّ ويضطرب بذكر لفظ الجمع، فاقتضى ذلك استعمال المفرد للفظ محافظة على الإيقاع.
ويربط صاحب (التصوير الفني في القرآن الكريم) بين إيقاع الألفاظ والحالة النفسية أو المعنى المراد، فليست حركات الكلمة ومدودها, مجرد إيقاع موسيقي يتردد صداه في التعبير القرآني دون غرض معنوي، بل إنه يقوم بوظيفة أساسية في جلاء المعنى، وتوضيحه، عبر هذه المؤثرات الصوتية, ففي قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الله ولدا, لقد جئتم شيئا إدّا, تكاد السموات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخرُّ الجبال هدّاً)(
).
يقول في تعقيبه على هذه الآية: (إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو، جو الغضب والغيرة والانتفاض)(
).
وعلى هذا النهج يسير في تحليله للنصوص القرآنية مستخدماً مصطلح الجرس والإيقاع في الحديث عن الجانب الصوتي في المدود و الحركات، وفي الألفاظ عموما. وهو يعتمد في تحليله على ذوقه الخاص المرهف، على عكس(مصطفى صادق الرافعي) الذي يعتمد في تحليله للظاهرة الصوتية في أسلوب القرآن على علوم اللغة كما بينا سابقا.
ويضيف (العقاد) "الحركة الإعرابية" إلى الظواهر الإيقاعية الأخرى المتقدمة، فيرى أنها تكسب المفردة قيمة فنية، لأن الحركات الإعرابية تزيد من وضوح النغمات الموسيقية للمفردات أيضا، يقول العقاد: (فإن هذه الحركات والعلامات تجري مجرى الأصوات الموسيقية، وتستقر في مواضعها المقدورة على حسب الحركة والسكون في مقياس النغم والإيقاع... ولها بعد ذلك مزية تجعلها قابلة للتقديم والتأخير..لأن علامات الإعراب تدل على معناها كيفما كان موقعها من الجملة المنظومة)(
).
وبهذا تنتقل المفردات من الروابط الخاصة بها إلى الروابط السياقية أيضا، فيرتبط إيقاعها المنفرد بالإيقاع السياقي المنسق في التعبير كله، فتتم به العلاقة بين الإيقاع الكامل للمعنى التام, وذلك بتناسق الإيقاع بنغماته وتوقيعاته مع المعنى بكل جزئياته.
فإيقاعية الألفاظ لا تكفي وحدها لتصوير المعنى، على الرغم من تنوع علاقاتها البنائية ما لم توضع في سياقها الملائم لها في التعبير.
لأنه "حين تتجمع الكلمات في الجمل، وفي العبارات، تكتسب جرسا موسيقيا آخر، زيادة على ما كان لها من موسيقى فردية "(
)
فإيقاع الألفاظ لا تتضح معالمه إلا ضمن السياق الذي يحدد قيمته الفنية والجمالية، وبالتالي فإن تناغم الإيقاع اللفظي بعضه مع بعض ثم مع الصور و الظلال والمعاني والأفكار يكسب التعبير إيقاعا معينا، يعمق الإحساس بالمعنى، من خلال دخوله إلى النفس من منافذ شتى.
ويمتد نظام العلاقات السياقية ليشمل نظام "الفواصل القرآنية" التي تعتمد على "التنويع" في صياغتها ولا تأتي على نسق واحد. فمنها الطويلة، والمتوسطة، ومنها القصيرة كما أن رويها يختلف في السور القرآنية. وحتى في السورة الواحدة غالبا تبتعد الفاصلة القرآنية عن مظنة السجع المعتمد على النظام الموحد في حركة حرفه الأخير.
والفاصلة في القرآن، كالقافية في الشعر، لها دورها الإيقاعي في نهاية كل آية، ولكنّ وظيفتها ليست إيقاعية فنية فحسب، وإنما هي تزيد في وضوح المعنى وتقريره، كما أنها تتلاءم مع السياق الواردة فيه، وتقوم بإحكام المعنى في نهاية السياق لتقوي المعنى وترسخه من خلال إيقاعها الخاص المتميز.
وقد أكد "الرماني" قديما على الفارق بين الفاصلة والسجع، بقوله: (الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع، توجب حسن إفهام المعاني، والفواصل بلاغة، والأسجاع عيب، وذلك لأن الفواصل تابعة للمعاني وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها)(
).
لقد أكسبت الفواصل النص القرآني نغما موسيقيا مؤثرا يزيد في إبراز المعاني ويقويها. لهذا كان للقرآن الكريم هذا الجمال الصوتي المؤثر الذي جعله كما يقول ابن قتيبة: (متلوا لا يُمَلُّ على طول التلاوة). وهو ما توصل إليه علماء الجمال اليوم في الإحساس الصوتي بالجمال, لأن الجمال الصوتي- كما يقول الدكتور محمد زغلول سلام - يعتمد (على انسجام الأنغام في تردد رتيب لا تمله الأذان، غير نشاز، فتنفر منه الآذان، وتتأذى به، متسق مع ما ينبعث في النفس من هزات داخلية، فيتم التوافق بين النغم الخارجي والداخلي)(
).
قال تعالى: (ولا تُسْمِعُ الصّمَّ الدُّعاء إذا ولَّوْا مدبرين)(
). قد تبدو الفاصلة هنا "مدبرين" زائدة، ذكرت لمراعاة النسق الموسيقي دون معنى، لأن قوله (ولَّوْا) تدل عليها، ولكن التأمل في المعنى بشكل دقيق، يظهر أن الفاصلة (مدبرين) توحي بالإعراض الكلي عن سماع الحق, وكلمة (ولوا) لا تدل على ذلك لأن التولي قد يكون بجانب دون الآخر, فيتولى بوجهه مثلا وهو يسمع بأذنيه، ولكن هؤلاء الكافرين أعرضوا كليا عن سماع خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أتبعوا الإعراض عنه بحركة الإدبار الموحية بالازدراء والاستخفاف. فالفاصلة هنا تتمم المعنى المراد تصويره، وتجعله توليا بالكلية، كما أنها تضيف إلى المعنى صورة ساخرة مضحكة, فيها تحقير لهؤلاء المعرضين عن الهدى بحركة الإدبار المشينة.
وليس من السهل معرفة القاعدة التي تسير عليها الفاصلة في أسلوب القرآن لأن الدراسات الإيقاعية لأسلوبه، ما زالت بحاجة إلى المزيد من الأبحاث التي تكشف عن أسرار هذه الإيقاعية الأسلوبية فيه. 
وقد حاول صاحب كتاب "التصوير الفني في القرآن" أن يستخرج نظاما للفواصل القرآنية تسير عليه من خلال ارتباطها بالمعنى المراد، ومراعاتها للنغمة الإيقاعية في السورة. فرأى أن الفواصل تقصر غالبا في السور القصار، وتتوسط أو تطول في السور المتوسطة أو الطوال، ويشتد التماثل والتشابه بينها في السور القصار، ويقل غالبا في السور الطويلة(
).
ولكنه سرعان ما أدرك صعوبة ذلك فقال مستدركا على نفسه: (وقد تبين لنا في بعض المواضع سر هذا التغير، وخفي علينا السر في مواضع أخرى، فلم نرد أن نتمحل له لنثبت أنه ظاهرة عامة كالتصوير والتجسيم والإيقاع)(
).
وإذا انتقلنا إلى علاقة أسلوبية، تعبيرية، وتصويرية أخرى نلاحظ نمو الحركة السياقية في النص القرآني، لتكوين "وحدة إيقاعية" في مستواها الخارجي والداخلي، وذلك من خلال وحدة التصوير والتعبير, ونضرب مثالا على ذلك بقوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، ولله محيط الكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مَشَوْا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير)(
).
ففي هذه الآيات تتضافر الروابط التعبيرية والإيقاعية والتصويرية في "تعتيم الصورة" ورسم كثافة الظلام فيها حتى تتناسق مع صورة المنافقين المظلمة، لذلك ابتدأ الإيقاع بتكرار الكلمة (مثل) ثم جيء بالاسم الموصول المعرف بصلته وليس بذاته، ثم جيء بالفعل (استوقد) بهذه الصيغة المتضمنة لحروف الزيادة للإيحاء بشدة الطلب والإلحاح عليه، وهو يكشف عما وراءه من نفوس قلقة معتمة تبحث عن ضياء. ثم جيء بكلمة (نارا) بالتنكير للدلالة على أي إنارة ولو كانت قليلة، ثم كلمة (فلمّا) فيها معنى المفاجأة والسرعة، ثم إسناد ذهاب النور إلى الله، واستخدام كلمة (بنورهم)بدلا من ضوئهم. وجمع (ظلمات) وأتبعها بالفاصلة (لا يبصرون) المتناسقة مع سياق التصوير. فهذه الإيقاعية في الآيات، منبعثة من الظواهر  التعبيرية والتصويرية، لرسم صورة مظلمة محسوسة ملائمة لظلمة نفوس المنافقين، حتى إن هذه الظلمة، وصلت ذروتها حين أفقدتهم الرؤية الصحيحة. فتعطلت حواسهم (صم بكم عمي) فلا رجعة لهم بعد ذلك إلى الحق، وانقطع الأمل منهم  (فهم لا يرجعون).
ثم جاء المثل الثاني تعقيبا على المثل الأول زيادةً في الإيضاح والبيان، وحرف العطف (أو) يفيد التسوية هنا، لتحقيق التفاعل في السياق بين المثلين من خلال علاقة المجاورة السياقية.
وفي المثل الثاني نلاحظ في الإيقاع عنصر الحركة المضطربة للمنافقين فهم في تيه واضطراب، وقلق, وحركة متذبذبة بين لقائهم المؤمن، وعودتهم لا تباع خطوات الشيطان، أو بين ما يقولونه في لحظة، ويرتدون عنه فجأة وبسرعة.
وقد جسمت الحركة الإيقاعية الداخلية لهم بحركة إيقاعية خارجية تمثلت في الصيِّب النازل والرعد الهادر، والبرق الخاطف، وحركة الأصابع في الآذان، وحركة الفزع المتحفزة للإفلات كلما سنحت الفرصة.
وإيقاع كلمة (صيِّب) يوحي بالانصباب الشديد عليهم، وزيادة في استحضار الصورة وشخوصها في الآذان جاء قوله (من السماء) ثم قوله (يجعلون أصابعهم في آذانهم) تتناسق مع جو الرعد القاصف، والبرق الخاطف، والموت الماحق، ثم كلمة (قاموا) بدلا من وقفوا، (وإذاأظلم عليهم قاموا) للدلالة على ما في نفوس المنافقين من خوف وقلق وحيرة، فهم يحاولون الإفلات حين تحين الفرصة.
على ضوء ذلك يمكن أن ندرس الإيقاع العام في السورة القرآنية الواحدة لندرك معالمه أو خصائصه، فأحيانا يكون الإيقاع شديدا فيها وأحيانا يكون هادئا لينا، وقد يكون سريعا خاطفا أو بطيئا متأنيا حسب ما يقتضيه المعنى أو السياق العام للسورة.
ففي (سورة الضحى) مثلا يسير الإيقاع هادئا لينا ليتناسق مع صورة الضحى الطالع والليل الساجي، وصورة اليتم والرضى في السورة كلها.
وفي سورة الفلق نلاحظ الإيقاع الثقيل الشديد ويتجلى ذلك في صورة النفائات في العقد، وصورة الحاسد والحسد.
وإذا طبقنا دراسة الإيقاع بمستواه الخارجي والداخلي على سورة "العاديات" للإيقاع نجد أن  السورة تبدأ بمطلع واحد، تجتمع فيه عناصر التصوير من حركة ولون وإيقاع في وحدة فنية منسجمة (والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا).
وإذا تأملنا هذا المطلع نلاحظ أن الإيقاع فيه شديد وسريع يلائم جو السورة وموضوعها، ويبنى الإيقاع أولا من الألفاظ المشتقة على وزن (اسم الفاعل) (العاديات- فالموريات- فالمغيرات) لما فيها من المدود الملائمة لتصوير الخيول في عدوها حركة وهيئة مع ملاحظة التوازن في التراكيب اللغوية (العاديات ضبحا- فالموريات قدحا – فالمغيرات صبحا)، وانتهاء التركيب اللغوي بفواصل موزونة بوزن واحد، (ضبحا- قدحا- صبحا). مع إبراز حرف الحاء المتكرر الملائم لحمحمات الخيول الضابحة.
فحركة الإيقاع تبدأ ممتدة في أقصى درجات السرعة، لترسم المسافات أو مساحات التصوير وذلك بتكرار الممدود عبر الألفات التي توحي بالخفة و الانطلاق، وكأننا نرى صورة الخيول المسرعة ثم يشتد الإيقاع ويقترب لنسمع حمحمات الخيول الضابحة بعد أن رأينا صورتها العادية....
ويستمر التعبير الفني في(تسريع) الإيقاع في قوله: (فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا)، بالاعتماد على الفعلين (فأثرن/فوسطن) والفاصلتين اللتين على وزن واحد وروي واحد (نقعا/جمعا) وتقديم الجار والمجرور(به) على المفعولين في الجملتين، حتى أصبحت الجملتان متعاونتين لفظا وتركيبا وإيقاعا لتحقيق التأثير المنشود.
فالإيقاع في صورة الخيول الضابحة والقادحة بحوافرها الأرض والمغيرة في الصباح، والمثيرة للغبار والمفزعة للعدو متناسق مع الإيقاع في صورة الإنسان الجحود الكنود الشحيح، والإيقاع في الصورتين شديد وسريع.
فالإنسان في حركته السريعة لجحود نعمة ربه، وحركته اللاهثة وراء المال. يشبه حركة  الخيول السريعة في جريها، الضابحة بأصواتها، القادحة بحوافرها، والمثيرة للغبار من حولها. وكما أن حركة الخيول تشبه حركة الإنسان في الدنيا في إيقاعها كذلك تشبه علاج هذا المرض فيه بتذكيره بالآخرة وما فيها من بعثرة للقبور وتحصيل ما في الصدور.
فالإيقاع يمتد من المطلع بجوه المعفر بالتراب والغبار، وحركة نبش الأرض بحوافر الخيل ليصل إلى حركة بعثرة القبور، والتناسق واضح بين المشهدين لونا وحركة وإيقاعا. فحركة البعثرة تتم من الداخل إلى الأعلى كذلك حوافر الخيل تنبش التراب بحوافرها بحركة شديدة عنيفة مماثلة في اتجاهها لحركة بعثرة القبور. وحركة تحصيل ما في الصدور أيضا مرتبطة بالشدة والعنف في المطلع، كما أن حركة التحصيل تتم من الداخل إلى الخارج، وكذلك حركة حوافر الخيول في نبشها الأرض من الداخل إلى الخارج أيضا.
ويلاحظ أن بناء الفعلين (بعثر/حصل) للمجهول، يتناسق مع تجويف القبور وتجويف الصدور وما فيها من مجهول وغموض.
كما أن إيقاع (حُصِّل) وما فيه من وقع شديد على الصاد يوحي باستنفاد كل ما في الصدور من أسرار. وبعد هذه الحركة الإيقاعية العنيفة في المطلع وجو السورة، تأتي الخاتمة هادئة مستقرة بعد الحركة السريعة وكأنها اللازمة الباقية: (إن ربهم بهم يومئذ لخبير).
وفي سورة "الليل" نجد أن الإيقاع الداخلي يعتمد على ثنائية بديعة، متعاكسة ومتنافرة من بداية السورة  إلى ختامها، ويظل الإيقاع محافظا على النسب المتوازنة في هذه الثنائية في نغماته وتناسبه أيضا في كيفياته، ومعاودة هذا الإيقاع المتوازن وتكراره لإيضاح الحقيقة أو المعنى من خلال هذا الإيقاع المتوازن بين القطبين المتنافرين، فيبدأ مطلع السورة بالصورة البديعة القائمة على التضاد بين الليل والنهار وما فيهما من لونين مختلفين: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى)، ثم يمتد هذا التضاد في الإيقاع إلى كل أجزاء السورة ومشاهدها، فينتقل التضاد من الصورة الكونية في الليل والنهار إلى الصورة الإنسانية في الذكر والأنثى، ثم يمتد الإيقاع المتوازن المعتمد على التضاد إلى صورة الأفعال الإنسانية، فهناك صورة المنفق وصورة البخيل، وما يترتب  على الصورتين من جزاء مختلف.
ثم تمتد هذه الثنائية في الإيقاع إلى الآخرة والأولى، وما بين الآخرة والأولى من اختلاف، ثم يبدأ تفصيل الاختلاف بين الآخرة والدنيا من حيث أفعال البشر فهناك الأشقى و الأتقى، ومن خلال هذه الثنائية في الإيقاع الداخلي ترتسم صورة الإنسان واضحة المعالم بنموذجية الأشقى و الأتقى، وتتضح الفوارق بينهما من خلال إدراك الفوارق بين الليل والنهار أو الظلام والنور. فالثنائية الإيقاعية ملحوظة في الكون والإنسان والأفعال والجزاء.
ويمكن إرجاع هذه الثنائية الإيقاعية إلى "الليل والنهار" في مطلع السورة، أو اللونين المتنافرين الأسود والأبيض فيهما، اللذين تفرعا إلى أجزاء متنافرة أو أنغام مختلفة في السورة كلها. كل لحن يرجع إلى مصدره في المطلع، فيتآلف معه ويمتد، ويتنافر مع اللحن الآخر ويبتعد. وتمتد هذه الأجزاء أو الإلحان في الزمان والمكان حتى تصل إلى اليوم الآخر، ويظل التنافر قائما بين هذه الثنائية الإيقاعية وذلك لتحقيق التأثير الديني من خلالها. 

وتختم هذه الثنائية الإيقاعية بـ"الأتقى "، لأنه النموذج الذي يراد إبرازه ليكون قدوة للاقتداء و الاحتذاء (وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نغمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى) وبذلك تبلغ الإيقاعية في أسلوب القرآن حدا معجزا للبشر أداء وتناسقا وتأثيراً. 

الخاتمة
وهكذا نلاحظ أن   الإيقاع الموسيقي من أهم الظواهر الفنية في الأسلوب القرآني في تنوعه وتشكيلاته،وفي كمياته وكيفياته ودرجاته، حسب ما يقتضيه المعنى المراد.
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